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 )...À-Dieu الله-الى( نهائيّ  وداع صوب نتوجّه حين

ذي يبدو أن أكون ضحيةّ الإرهاب الّ  —وقد يحصل ذلك اليوم—ا لو حدث لي يومً 
أرغب أن تتذكر  يفإنّ  ه يريد أن يطال جميع الأجانب المقيمين في الجزائر،وكأنّ  الآن

  .J ولهذا البلد مُهداةً  كانتْ  حياتي رهبنتي وكنيستي وعائلتي أنّ 

ا عن هذا لن يكون غريبً  حياةٍ  كلّ  على السلطان له ذيالّ السيدّ الوحيد  فليقبلوا بأنّ 
  .الرحيل المفاجئ

يتة الم هوا هذكهذه؟ وليعرفوا أن يضمّ  ا لتقدمةٍ مستحقR  رعتبأُ كيف  أجلي:وليصلوّا من 
 في لامبالاة المجهول. ترُكتْ  تيالّ  الكثيرة عنيفةال ميتاتال بسواها من

ليس لها  ،الأحوال . على كلّ لّ أق أكثر من غيرها، وليس لها ثمنٌ  ليس لحياتي ثمنٌ 
يا —ذي يبدوفي الشرّ الّ  ي شريكٌ أنّ  لملأع ما يكفي فلقد عشتُ  .طفولةبراءة ال
ضربني يَ  قدذي الّ  نفسه في ذلك الشرّ  شريكٌ ى وحتّ  ،ه يسيطر في العالمأنّ  —للأسف
 أعمى. بشكلٍ 

ع وأطلب لني أن أتضرّ صحو تخوّ من ال لحظةٌ  أن يكون لديّ  أودّ  ،حين تأتي الساعة
قلبي  ة، وفي الوقت نفسه أن أغفر من كلّ الغفران من الله ومن إخوتي في الإنسانيّ 

 يصيبني بالضربة القاتلة. منل

ي لا أرى كيف ذلك. فإنّ علن أن أا ا مهمR أمرً ويبدو لي  كهذه. ى ميتةً لا أستطيع أن أتمنّ 
  .قتلي بجريمة هأحبّ  ذيالّ  الشعب هذا تمييزٍ  بلا يتَُّهم بأن أفرح أن يمكنني

أدين كي  ،»نعمة الشهادة«ما ربّ  ونهقد يسمّ  ما قاءل ادR ج مرتفعٌ دفع ذي سيُ الثمن الّ  إنّ 
 ه الإسلام. لما يعتقد أنّ  ف بإخلاصٍ إذا كان يتصرّ  ةً خاصّ وا كان، ، أيR جزائريٍّ  به إلى

 .جماعيّ  كم عليهم بشكلٍ ون وقد حُ به الجزائريّ  حيطذي أُ الاحتقار الّ  ادً جيّ  ي أعرفإنّ 
ً و ة يشجّعه بعض التيارات الإسلاميّ ذي الإسلام الّ  ر عنوالكاريكاتأعرف أيضا

  (الإسلام)الطريق الدينيّ  اأن نريح ضميرنا حين نطابق هذ امن السهل جدR دة. والمتشدّ 
 . المتطرفين فيه عصّبمع ت



 .وروح ها جسدٌ ، إنّ رآخ الجزائر والإسلام بالنسبة لي شيءٌ  إنّ 

، اغالبً . اميته منهما تلقّ  ا علىاعتمادً ، ، على ما أظنّ ذلك بما فيه الكفاية أعلنتُ  لقد
 يْ ذي تعلمّته على ركبتَ الّ ولإنجيل ا ذي يقودالّ ذلك الخيط المستقيم فيهما أجد  كنتُ 

للمؤمنين  اتامّ  ااحترامً  متُ ها تعلّ منو هنا بالذات في الجزائر، ي، كنيستي الأولى،أمّ 
  المسلمين.

ليقل الآن ما ف«ا: أو مثاليّ  اساذجً  على عجلٍ ا لمن اعتبروني رً موتي مبرّ  بدوقد ي اطبعً 
  .اأخيرً  رسوف يتحرّ  الحاحً إفضولي  أشدّ  هؤلاء أن يعلموا أنّ على  .»يعتقده

ل معه أبناءه أتأمّ كي نظري في نظر الآب ب أغوص، أن إن شاء اللهأستطيع، س أنافها 
يةّ آلامه، مغمورين بعط اررين بمجد المسيح، ثمكما يراهم هو، منوّ  ،في الإسلام

 ز علىويركّ  الشركة مأن يقي الدائم يّ ه السرّ فرح يذالّ . ذلك الروح القدسالروح 
 الاختلافات. في لعبة  التشابه

ذي أحمد الله الّ  هم،تها حياتبكليّ و تها حياتي،تي بكليّ تي أخسرها، وهي الّ هذه الحياة الّ 
 شيء.  كلّ من رغم بال، ةالفرح تلكأرادها بكاملها من أجل  أنهّيبدو 

أصدقاء الأمس  ،اكم أنتم أيضً عن حياتي، أضمّ  شيءٍ  كلّ  يقُال فيهذي في هذا الشكر الّ 
تهم، خاصّ  وإخوتي وكلّ وأخواتي ي وأبي أنتم أصدقائي هنا، إلى جانب أمّ وواليوم، 

 عد به. يته كما وُ ذي تلقّ ئة ضعف الّ االملي ذين كنتم الّ أنتم 

مـن  ،تفعله، نعم ذيالّ  ما ركذي لن تدالّ  الأخيرة، أنتلحظة الصديق يا ا، وأنت أيضً 
   .ه أنتذي نويتَ الّ  )À-Dieuالله -لىإ(ا أريد هذا الشكر، وهذا الوداع أجلك أنت أيضً 

  ثنين.الله أبونا نحن الا إن شاء، فردوسن في اليْ ن سعيدَ يْ لنا بأن نلتقي، كلصَّ  يمُنحول

  

  !إن شاء الله !آمين

  ١٩٩٣ ديسمبر /الاول كانون ١ الجزائر،

 ١٩٩٤ جانفي/الثاني كانون ١ تيبحيرين،

  + کريستيان

 


